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FEATURESتحقيقات

مــــــــا الــــــــذي يــــــــدفـع كـل هــــــــؤلاء
الـــــرجـــــال والــنــــســـــاء لـــتخـــطــي

بوابات الخوف والارهاب؟
صــــدقــــونـي انــــا إلــــى حــــد هــــذه

اللحظة لا اعرف السبب.
مدينتي، كان النظام السابق قد
اهـملهــا إلــى حــد بـعيــد، فعــانت
الفقر ما عانت، إلى الحد الذي
كنت اشـاهد في كل يـوم، طوابـير
النـســاء العــاملات، وقــد غــطين
وجـوههـن لكي لا يعـرفهن أحـد،
كـنـت ارى ذلـك كل يــــوم، لـيــــأتـي
اصـحـــــــــاب الاراضــــي المجـــــــــاورة،
وليختـاروا ماشـاء لهم الاخـتيار
مــن تلـك الـنـــســــوة، لــيعــملـن في
جـــمع المحــــــاصـــيل الــــــزراعــيــــــة،

وبأجور زهيدة جداً!
ثـم كـــان اصـــدار القـــرار بــسحـب
قـطع الاراضـي في الـبـيــوت غـيــر
كــــــاملـــــة الــتــــشــيــيـــــد وتـــــرحـــيل
العــــــوائل الــتــي سـكــنـــتهـــــا إلـــــى
منــاطق )مــسقـط الـــرأس(!! ثم
منـح بيــوتهـم تلك إلـــى ضبــاط
ــــــــــــــرات والحــــــــــــــرس في المخــــــــــــــاب

الجمهوري!!
صـــــدقـــــونــي، ان مـــــديــنــتــي قـــــد
اهــــمـلـهـــــــــــا الجــــمــــيـع حــــتـــــــــــى
الارهــابيـون!! لـم ينـظــروا اليهـا
بـعين الاعـتبــار، انـهم يــسمــونهــا
الآن )الدجاجة البيضاء(، لانها

لا تشاركهم نزواتهم.
قبل يومين من موعد

الانتخابات
مــــــديــنــــــة الحـــصــــــوة )الــنـــصــــــر
والــــــسـلام( تـقـع بـــين مــــــــديـــنــــــــة
الفلـوجـة ومــدينـة )ابـو غــريب(
حــــــاولـــت وعلــــــى مــــــدى الايــــــام
الـقلـــيلـــــة المـــــاضــيـــــة، ان اسـجل
ملاحــظـــاتـي بــشـــأن احــــداثهـــا،
ــــــــرغـــم مـــن ان عــــــــدد ــــــــى ال وعـل
سكانها الـذي يتجاوز الخمسين
الفــاً، إلا انهــا بـصفـتهــا مـــدينــة
غـيــر مــوجـــودة علــى الخــريـطــة
البغدادية!! ولـيس فيها مجلس

بلدي!!
ــــــــى أي مــكـــتـــب ــــــــا إل )إذا ذهـــبـــن
)دلاليـة( لـبيع وشــراء الاراضي،
فــســـوف نجـــد خـــريـطـــة تـــوضح
عـــدد قــطع الاراضـي المـــسـتـغلـــة
للسكن. والتـي تزيد علـى عشرة
الآف، إذا فرضنا ان معدل افراد
عــــائلـــة هـم خـمــســـة افــــراد، مع
الـعلـم ان المـنــــزل قــــد تجــــد فــيه
اكـثــــر مـن عــــائلــــة، وان طـبــيعــــة
العـــوائل هـنـــا، تمـيل إلـــى كـثـــرة
اعـداد افـرادهــا، يتـبين مـن ذلك
ان عــــــــدد ســكــــــــانـهــــــــا يـــتـجــــــــاوز

الخمسين الفاً بشكل مؤكد(.
كـلمــا مـــررت من جـــانب الـشــارع
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على الرغم من ان مدينتهم منسية وبلا مجلس بلدي وان الارهابيين يعدون عليهم الانفاس

أهالي مدينة الحصوة قلبوا كل التوقعات وشاركوا بكثافة في الانتخابات

سكانها نحو 50 الف نسمة وغير موجودة على خريطة بغداد!

نساء ورجال وشيوخ ومعاقون تجاوزوا حاجز الخوف فرحين

احمد الاخرس

شيء يفوق العقل ذلك التيار المتعرج من البشر الذي كان يتحرك بصمت
مهيب امامي، على الطريق الترابي، ليتجه الجميع إلى صناديق الاقتراع.

مدينتي الفقيرة المنسية، انحني إجلالاً لأهلك الطيبين، واني آسف لأني
لم اعرفك على حقيقتك قبل هذا الوقت.

الـساحـة الواسعـة انتشـر الجنود
مـــن كل لــــــون وشــكل، حــــــاولــــــوا
تـرتيـب الجمـاهيـر بكل طـريقـة،
ولــم يـكــن الامـــــــر سـهـلاً كـــــــانــت
)طـــوابـيـــر( الـنـــاس المـتـــزاحـمـــة
المتـدافعة تثـير اعصـاب بعضهم،
سـقــــط احــــــــدهـــم إلــــــــى الارض،
فنادى احد الجنود طبيباً حاول
ان يـختــرق الــزحــام، ليـصل إلــى
المـــــــريــــض الـــــــذي الــتـف حـــــــولـه

الناس!
ادعى بـعض كبـار السـن الضعف
حتــى يتجــاوزوا جمهــرة النـاس،
ويـــصــــطحـــبهــم في ذلــك بعـــض
الــشبـاب، ولـكن هـذه الحـيلــة لم
تـنطـلي علــى الجنـود هـذه المـرة،
فـمـنعـــوا أي شخـص مـن تجـــاوز

دوره.
النساء

كان عدد النـساء اللاتي يحاولن
الـدخـول إلـى المـركــز او المعـسكـر
الانـتخـــابـي كـبـيــــراً، فكـنـت تـــرى
العـبـــاءات الــســـود وهـي تخـتـــرق
الأسـلاك لتصل إلـى خيـمة بـعد
ان تفـتــشهـم جـنــديــة مـن قــوات
الــتحـــــالف، لـيـــصلــن بعــــد إلــــى
الـسـاحــة التــرابيـة المـمتـدة علـى
مـســاحــة كـبيـــرة، ثم إلــى المــركــز
الانـتخابـي، وبعد الاقـتراع كـانت
الــنــــســـــــوة يخــــــرجــن مـع بعـــض
الـهـــــــدايـــــــا الــتــي قـــــــدمــت إلـــــــى
أطفالهن، كـرات قدم او العاب او

حلويات.
ــــــــى داخـل ــــــــدمــــــــا وصـلـــت إل عـــن
المـدرســة، كنـت أمنـي نفــسي بـأن
اضع الـــــورقـــــة الانــتخـــــابــيـــــة في
الــــصـــنــــــــدوق بـــنـفــــــســـي، ولــكـــن
ــــــــــوظـف كــــــــــان يــــــضـع الاوراق الم
بـعـــــــضـهـــــــــــا فـــــــــــوق بـعـــــــض لان
الـــصــنــــــاديق الانــتخـــــابــيـــــة قـــــد
امتلأت، سـألته: لمـاذا هـذا المـركـز
الــوحيــد فقــال "في الحقـيقــة ان
هــذا المــركــز لـم يكـن مخـصـصــاً
لأهـالي الحصـوة، وإنما من اجل
مــواطنـي القـرى المجـاورة، ولـكن
فــــيــــمـــــــــا بـعـــــــــد تم الاتــــــصـــــــــال
بـــــــالمـفـــــــوضــيـــــــة في بـغـــــــداد، وتم
الـسمـاح للمـواطنين بـالانتـخاب
في اللحظـة الأخيـرة، ولـكننـا لم
نعــتقــــد ان العـــدد ســــوف يكـــون

بهذا الحجم".
ماذا بعد؟

اغـلقــت ابـــــواب ذلـك المـــــركـــــز في
الساعـة الخامسـة، وبقي هنالك
عدد كبير منهم على الابواب لم
يـــأخـــذ فـــرصـتـه. وبقـيــت احلام
الــنــــــاس، وطعــم ذلـك الــيــــــوم لا
يفــــارق الكـثـيـــر، والــســـؤال المهـم

ماذا تكون الخطوة التالية؟
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وفرص العمل "كان اغلب الذين
تحدثت معهم يقولون ذلك.

المـــواطـن صـبـــاح حــسـين يقـــول:
لدي اقـتراح ارجـو ان تنقلـه إلى
الحــكــــــــومــــــــة نـحـــن نـــــطــــــــالـــب
الحـكـــــومـــــة بـــــان تــبعـــــد جــمــيع
العـرب حـاليــاً من ارض العـراق،
لماذا لا تـفعل هذا؟ ولماذا يـستمر
الـقـــــــادمـــــــون مــن وراء الحـــــــدود
بـقتـلنــا؟ انــا لا اقــول اطـــردوهم
إلــــى الابــــد، ولـكـن لـكـي نـنــظف
بلـدنــا من الارهـابـيين علـينـا ان

نعمل ذلك وهو اجراء مؤقت".
عنـدمــا وصلنـا إلــى هنـاك، كـان
الجـمــيع قــــد اعــــد المـكــــان كــــأنه
ساحة حـرب، وقد انتشر الجنود
في مـكــــان قــــريـب مـن الــطـــــريق
الــدولـي، اعـتقــد انه لـم يخـطــر
في بــــــالهــم ان عـــــدد الــنـــــاخــبــين
يمـكـن ان يـكـــــون بهـــــذا الحجـم،
)كـــانـــوا مـــا يـــزيـــد علـــى عــشـــرة
آلآف( لقـد كـان المكــان مفتـوحـاً
ومـحــمــيـــــــاً، بــــطـــــــريـقـــــــة تمـكــن
المـــدافعـين مـن الــسـيـطـــرة علـيه
بسهولـة، وكانت هنـالك طائرات
هلـيكوبتر تحوم فـوقنا. وهنالك
دبـــــــابـــــــات وســيـــــــارات لـلـحـــــــرس

الوطني منتشرة في الانحاء.
المعاقون شاركوا ايضاً

كــــــــان بـعـــــض المـــنـــتـخـــبـــين مـــن
المعـوقـين، ولهـذا حــاول بعـضـهم
ان يسهل لهم المرور إلى الخيمة
الـتـي يـتـم فـيهـــا الـتفـتـيــش ثـم
المـرور عبر اسلاك طـويلة ليصل
بعـــد ذلك اذا تــسنــى له المجــال،
إلــــى المــــدرســــة الـتـي كــــانـت هـي
المركـز الانتخـابي، كـانت مـدرسة
معــزولــة وغيــر معــروفــة، بـعيــدة
بـعــــض الـــــشــيء عــن المـــــــديــنـــــــة

الكبيرة.
كــان الانتـظــار طــويلاً، واشـتكــى
الـكـثـيــــر مــنهــم، انهـم انـتــظــــروا
ســـــاعـــــات طـــــوال، وفجـــــأة ســمع
صــــوت حـــــاد يخـتــــرق الاجــــواء،
ارتمــــــى بعــــضهـــم علــــــى الأرض،
خـــاف الـنــــاس ولكـن لـم يـــذهـب
مـــنهــم احـــــد، اعـــتقــــــد انه كـــــان
صــــاروخــــاً وقــــد مــــر بعـيــــداً عـن
الجـــمــــــــوع، أي ســــــــر في هــــــــؤلاء
يــجــعــلــهـــــــم يــخــــــــــــــــــاطــــــــــــــــــرون
بـأرواحهـم..؟ تسـاءلت في نفـسي
هــــذا شــيء عجـيـب! واسـتـمــــرت

الانتخابات.
حـل وقــــت الـعـــــصـــــــــر ومـــــــــا زال
الــــــــزحــــــــام شــــــــديــــــــداً، المــــــــركــــــــز
الانــتخــــابـي بــــدا كـــــأنه ســــاحــــة
حـــــــرب، فـفـــي جـــــــوار مـــــــدرســـــــة
الـظفــائــر الابتــدائيــة، انتـشــرت
ــــــــة وامــــــــام الاسـلاك الـــــطــــــــويـل
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علـــــى ثلاثــــة كــيلــــو مـتــــرات وفي
الـــــطــــــــريـق كـــنـــت اتحــــــــدث مـع

المواطنين.
لا نخاف الارهاب

وفي الطريق سألت المواطن علي
محمــد علي عـن الاسبـاب الـتي
تــــدفـعه إلــــى المخــــاطــــرة والمجـي
للانــتخــــابـــــات فقـــــال: "نحـن لا
نخـــاف من الارهــاب، وعلـينــا ان
نجــــد حلاً لـكل هـــذه المــشـكلات،
وان الانـــتـخــــــــابــــــــات هـــي الحـل،

والانتخابات واجب وطني".
كــــــان الفـــــرح بـــــاديــــــاً علــــــى وجه
المـواطـن اسمــاعيل كــاظم الـذي
قــال: "ان مـشــاعــري طـيبــة هــذا
اليوم ونـحن نريـد من الحكـومة
الجــديــدة ان تــوفـــر لنــا الامــان،
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كـانوا يتساءلون عن المكان الذي
يجـب ان يــــذهـبــــوا الـيـه، وبعــــد
قـليل اخـذنـا نــسمع صـوتــاً عبـر
مكـبر للصـوت، وهو يأمـر الناس
أن تـتجه إلــى منـطقــة اسمـوهـا
عــــــرب طــــــاحــــــوس، تـقع خــــــارج
المـدينـة، وبدا الـتذمـر يزداد، لأن
تـلك المـنــطقـــة قـــد حـــدث فـيهـــا
بـعــــض الاضــــطـــــــرابـــــــات، ولـكــن
الــنــــــاس اخــــــذ يــــــدفـع بعــــضهــم

بعضاً.
بعــد لحـظــات مـــرت من امـــامنــا
سيـارات الحـرس الــوطنـي، وهي
تنطلق مسرعة، كانوا يمنحوننا
بعـــض الامــــــان، واخــــــذ الــنــــــاس
يــــزدادون عـــــدداً، لقــــد مـــشـيـنــــا
مـسـافـة طـويلـة جـداً، قـد تـزيـد

سيارة مقبلة نحوها.
اتجهــت إلــــــى جـــــــامع في وســـط
المدينة لعلي ارى قوائم الاسماء
الــتــي كــتــبــت عـلــيـهـــــــا اســمـــــــاء
المـــدارس الـتــي يجـب ان نـــذهـب
الـيها، قـيل لي ان بعضـاً منـا قد
ذهب إلـى مــدينـة الــشعلــة منـذ
يـومـين، حتـى يمكـنه ان ينـتخب
هناك، لأن الطرق سوف تغلق.

ـــــــــى وســـــط بـعـــــــــد ان وصـلـــت إل
المـــديـنـــة كـــانـت المفـــاجــــأة، لقـــد
تجــمع عــــدد كـبـيــــر مـن اهــــالـي
المـدينـة، كـان احـدهم يـنظـر إلـى
الآخـــر، واخـيـــراً انـتـصـــروا علـــى
الخوف. كانت جـموع من الناس
تـــتحـــــــرك علــــــى طــــــول طـــــــريق
الـســوق من دون وجهـة معـينـة!،
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الانـتخـــابـــات كـــان نـــومــي قلقـــاً،
وقـــــد اسـتــيقــظــت علـــــى صـــــوت
مخـــيف لـــطـــــائـــــرة امــيـــــركــيـــــة،

فاستيقظت مفزوعاً. 
وفي الـسـاعــة الثــامنــة صبـاحـاً -
كـتبـت، انه يــوم الانـتخــابــات ولا
شـيء يـتحــرك في هــذه المــديـنــة
النائمـة. قد يكون الوقت ما زال
مـبـكــــراً. ومــــا زال مـكــــان المــــركــــز
الانــتخــــابـي ســــريــــاً، لــم يعــــرف

بعد.
خـــــــرجـــت صـــبـــــــاحـــــــاً لأرى مـــــــا
ســيحـــــدث، كـــــان بعــض الـنـــــاس
يقدم خطوة ويؤخر اخرى، وهم
يــتـلفــتــــــون وراءهــم، قــــــالــت لــي
احدى المعـارف، انها كانت تبتعد
إلـــى الجـــانـب الآخـــر إذا مـــا رأت

الـــرئـيـــس فــيهـــا، لا اجـــد ســـوى
لافتـة واحــدة يتـيمـة تـشيـر إلـى
الانـــتخــــــابــــــات، قـــــــد وضعــت في
مـكــــــان مــــــرور الــــســيــــــارات إلــــــى
مـــدخل المــديـنــة، ومــا عـــدا ذلك
فـــــانـك لــن تــــســـمع شــيــئـــــاً عــن
ــــــــات إلا هـــمـــــــســــــــاً. الانـــتـخــــــــاب
فــــالجـمـيـع يعــــرف قــصــــة )ابــــو
سارة( الـرجل الطيب، الذي كان
اكـثـــر رجـــال المـــديـنـــة نــشـــاطـــاً،
محـاولاً ان يعـرف النـاس هنـاك
بمعـنـــــى الانــتخـــــابـــــات، قــتل في
طـريقه إلـى عمله صبـاحاً. بـعد
ان تـوقفت سيارة بجـواره، لينزل
مـنهـــا شخـص يحـمل بـنــدقـيــة،
ويقــتله مــن الخلف غـيلـــة، قـبل

عشرة ايام.
الخــوف والـقلق كــانـــا مخـيـمـين
علـى النـاس، وبـينمـا كـنت واقفـاً
هناك، قـرب شارع مـركز المـدينة،
ظهـرت سيـارة، يـطلق اصحـابهـا
بـيــــانــــاً يــــدفع فــيه الـنــــاس إلــــى
المـشـاركــة في الانتخـابـات، وعلـى
الـــرغـم مـن ان جـمــيعهـم كـــانـــوا
يغـطـــون وجــــوههـم، إلا انه امـــر
جيد، لقـد كانـت اول اشارة تبين

فيه، ان المنطقة ليست ميتة.
التوتر حياة والسكون موت

بدأت عقارب الساعة تقترب من
الـلـحــــظـــــــة الـكــبـــــــرى، لحــــظـــــــة
الانـتــصــــار علـــى الخــــوف، علـــى
ــــــــــرغــــم مــــن ان الجــــــــــو كــــــــــان ال
مـشحـونـاً بـالخــوف والقلق يـوم
الخـــمـــيــــــس المــــــــاضـــي قـــبــــضـــت
مجـمــوعــة مـن المــواطـنـين علــى
شاب حـاول ان يطلق الـنار عـلى
اولاد يـلـعـــبــــــــون في الــــــســــــــاحــــــــة
الـكبيـرة للعب كـرة القـدم، وهـذه
هي المـرة الثـانيــة التي يـطلقـون
الــنــــــار فـــيهــــــا لاخــــــافــــــة الاولاد
هـنــــاك، بحجـــة انهـــا بـنـيـت مـن
امـــوال امـيـــركـيـــة!! كـــان الــشـــاب
ـــــــــــذي قــــبـــــــض عـلــــيـه يمـلـــك ال
مسدساً للشرطة وادعى انه كان
سكـرانـاً، وقـد جـاء إلــى هنــا من

قرية مجاورة!!
لقـــد تـــردد المـــواطـنـــون إلـــى ايـــة
جهــة يمـكن ان يـسـلمــوه، قــالــوا
لن نـسـلمه إلـى الـشـرطــة لانهم

قد يطلقونه بعد مدة!!
في المـســاء تــوجـهت إلــى صــديق،
كــــان يعــمل مــضـمـــداً في مـــركـــز
المــديـنـــة لعـله يعــرف شـيـئــاً عـن
الانــتخــــابـــــات، وعلـمـت مــنه، ان
الانــتخـــــابـــــات ســـــوف تـكـــــون في

مدينة الشعلة.
صباح الانتخابات

ـــــــــــــة الـــــتـــــي ســـــبــقـــــت في الــلـــــيــل
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في مركز 8005 الانتخابي في حي الاعلام

مواطنــــــــــون يقترعـــــــون علــى ايقاعــــات قذائـــف الهــــــاون!
افراد حماية المركز يلاحقون الارهابيين ويلقون

القبض على بعضهم

جاءوا مشياً من المحمودية واليوسفية لانتخاب
العراق

عامر القيسي - يحيى الشرع
تصوير: سمير هادي

لأن والده مدير احد
المراكز الانتخابية،

فقد استهدفته
رصاصات الجريمة

والارهاب. فكانت
اصابته بليغة. نقل

إلى المستشفى، وتم
علاجه بسرعة. وحين
عاد إلى وعيه، أصر

على الذهاب إلى
مركزه الانتخابي

والادلاء بصوته،
بالرغم من الكسر

الذي في ساقه، ليعيد
كل هذا الرصاص إلى

صدور مطلقيه.

مشياً من المحمودية واليوسفية!
حــدثنــا بعـض النـاخـبين، بــان البعـض
قــد أتــى مــشيــاً علــى الاقــدام والـبعـض
الآخــر نقلـتهـم سيــارات الـشــرطـــة، من
مـناطق المحـموديـة واليـوسفيـة، وبعض
قـراهمـا. وسجلـوا اسمـاءهـم في ملحق
المــركــز الانـتخــابـي، واقتــرعــوا لأنـهم لا
ـــــــوا ذلــك في يــــــســـتــــطـــيـعـــــــون ان يـفـعـل
منـاطـقهم خـوفـاً مـن انتقــام الملثـمين.
ــــــاس في مـــــــدنهــم وقــــــراهــم وكــــــون الــن
أحــدهم يعـرف الآخـر وبـالتـالي فــانهم
يخـافون علـى حياة عـوائلهم. لأنهم لا
يـريدون أن تفـوتهم هـذه الفرصـة التي
تــتـــــوفــــــر لهـــم الآن للــمـــــرة الاولـــــى في
حيــاتهم. ويقــول البعـض منهـم - وهم
يــرفـضــون ذكـــر اسمــائهـم - إن الكـثيــر
مـن المــــواطـنـين هـنــــاك لـــــديهـم رغـبــــة
حقــيقــيـــــة في ان يـــــدلـــــوا بـــــاصــــــواتهــم
ويشـاركوا الشعب العـراقي فرحته بهذا
الحــــــــدث الـــتــــــــاريـخـــي... ولــكـــن....!!!
وعــنـــــدمـــــا ســـــألــنـــــاهــم. ايـــــة قـــــائــمـــــة
ســتــنــتخــبـــــون. اجـــــابـــــوا: لقـــــد جــئــنـــــا

لننتخب العراق.
ملاحظات عامة

في حــــوارات مــتفــــرقـــــة مع المــــواطـنـين،
أعــربــوا لـنــا عـن ارتـيـــاحهـم للـتـنـظـيـم
الدقـيق في عملـية الاقـتراع، فـضلاً عن
الــسيـطــرة علــى الــوضع الأمـني حــول
المـــــركـــــز الانــتخـــــابــي وفي داخـله. لـكــن
البعـض الآخر اسـتذكـر. ان بعض كـبار
الـسن المـرضــى لم يتـسن لهـم الحضـور

للادلاء باصواتهم.
وقـد اكـد ذلك مـديـر المـركـز، الـذي قـال
كان المفـترض ان يجـلب هؤلاء المـرضى
بــسـيـــارات الــشـــرطــــة، لكـن الــــوضع في
المـنـطقــة لـم يكـن يــسـمح لـنــا بــارســال
سـيـــاراتـنـــا لاحــضـــارهــم. لكـن عـملـيـــة
الاقـتــراع كــانـت جـيــدة جــداً، كـمــا اكــد
الجـميع، والـدلـيل النـسبـة العـاليـة من
المسجلين الذي أدلوا باصواتهم، والتي
ــــــــا قــــــــوائـــم الاقـــتــــــــراع. بـــيـــنـــتـهــــــــا لـــن
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يــسـتقـــر لكـي يعـــرف كل شخـص مــاذا
يفعل!!

البرودة وفرز الاصوات
قـــال لـنـــا احـــد مـنـتـــسـبـي المـــركـــز مـن
المفوضيـة العليا للانتخابات ان العمل
كــان يـحتــاج إلــى مــزيـــد من الـتنـظـيم
خـصــوصـــاً بعـــد غلق المــركـــز علـيك أن
تتـصـور، بــاننـا بـتنـا لـيلـتنـا في المـركـز،
دون تــدفـئـــة، دون طعـــام. دون كهــربــاء،
ــــــات ــــــان ــــــراقـــبـــين مـــن الـكـــي وبـعــــض الم
الـسيـاسيـة، بقـوا معنـا في المـركـز حتـى
صــبـــــاح الــيـــــوم الــتـــــالــي ومجــئ قـــــوات
الـطــوارئ لـنقـل صنــاديـق الاقتــراع. في
الحقيقيـة كانت لـيلة لا تنـسى. ونحن
نـفــــــرز الـقــــــوائـــم "اشـــتـغـل الـقــــصـف"،
انـبــطحـنـــا ارضـــاً. ثـم قـمـنـــا لـنــــواصل
ـــــــرد ـــــــرتجـف مـــن الـــب الـعـــمـل ونـحـــن ن
ونتضور من الجوع، لكن الفرحة كانت
تـغمــرنـــا لاننـــا كنــا نقــوم بعـمل يـشـبه
المــسـتحـيل. وكــان مـثــالـنــا في الاصــرار
والمـــواصلـــة، الملازم الاول "عــدوان" كــان
شجــــاعــــاً إلــــى درجــــة كـبـيــــرة، فـمــــا ان
انـطلـقت لـيلاً الـعيـــارات النــاريــة علــى
المـركـز، حتـى انطـلق مع دوريته يـبحث
عن مـطلقي الرصـاص بين الازقة، وفي
الامــــــاكــن المــــظلــمــــــة ولــم يمـــض وقــت
طـويل حتـى كـان هـذا الـرجل الـشجـاع
قد القى القبض على هؤلاء المجرمين

*كيف جرت عملية الاقتراع؟
قـال مـديـر المـركــز. لقــد فتـحنـا ابـواب
المــركــز في الـســاعــة الـســابعـــة صبــاحــاً،
حـسب الـتعلـيمـات، ولـم نغلق الابـواب،
حـتى الـساعـة الخامـسة مـساءً. وحـتى
ــــــاك بعـــض لحـــظــــــة الاغلاق كــــــان هــن
ـــــــــواطــــنــــين يــــتـقـــــــــاطـــــــــرون لـلإدلاء الم
بـاصـواتهم مع اطفـالهم، وقـد سمحنـا
بــذلك. والملـفت للـنظــر ان الكـثيــر من
الآبــــاء والامهـــات قـــد احـضــــروا معهـم
اطفالهم. كـان مشهداً جميلاً الحضور
المكثـف للاطفال، كمـا لو إنهم يـدركون

إن هذا اليوم لهم ولمستقبلهم.
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الرصاص يلعلع
والمواطن ينتخب

هــــذه القـصـــة لـيــسـت الـــوحـيـــدة الـتـي
يـــصعـب تــصــــديـقهــــا، مــن مجـمــــوعــــة
قصـص متنـوعـة، كـانت شـاهـداً صـادقـاً
علـــى اصـــرار العـــراقـي علـــى ان يـــأخـــذ
زمــــــام رســـم مــــــســـتـقـــبـلـه ومــــــســـتـقـــبـل
الاجيـال القـادمـة، يقـول مـديـر المـركـز
الانتخـابي: من الصعـوبة ان اصور لك
لــوحــة الــوضع الانـتخـــابي في مــركــزنــا
بـين الــســاعــة الـتــاسعــة والعــاشــرة مـن
صبــاح يــوم الانـتخـــاب المبــارك. قـصف
عنـيف بقــذائف الهــاون. صـــوت لعلعــة

الرصاص من عدة اتجاهات.
في الـبـــدايـــة ســـاد تـــوتـــر شـــديــــد، لكـن
النـاس سـرعـان مـا تـآلفـوا مع المـشهـد،
ــــــراع، ــــــاديـق الاقــت ــــــى صــن واتجـهــــــوا إل
خـصــوصـــاً بعــد ان انــطلقـت اكـثــر مـن
مجـمـــوعـــة مـن رجـــال حـمـــايـــة المـــركـــز
الابـطـــال لاسكــات مـصـــادر الاطلاقــات
النارية، وفعلاً نجحـت إحدى الدوريات
ـــــــــــى بـعــــــض في الـقـــــــــــاء الـقــــبــــــض عـل
الارهـابـيين. وقــد رافقت هـذه العـمليـة
زغاريـد النسـوة التي بـددت الكثيـر من
المخـاوف وحــسمـت الكـثيــر من مــواقف

التردد.
وعـن عــــدد المـــسـجلـين لــــديه. قــــال. في
مركـزنا سبع مـحطات لـلاقتراع، في كل
محطـة ستمـائـة نـاخب مـسجل، أي إن
مجـمــوعــة المــسجلـين في مــركــزنــا كــان
)4200( مـــــواطــن. وقـــــد بـلغــت نــــســبـــــة
الــــــذيــن أدلــــــوا بــــــاصــــــواتهــم 61% مــن
مجـمـــوع المـــسجلـين. وكـــانـت مــشـــاركـــة
شـملـت مخـتلف انـتمــاءات المــواطـنين.
والـكثيــر منهم أعـرفهم شخـصيـاً حتـى
إن قــــســمــــــاً مـــنهــم كــــــان مــن ضــبــــــاط
الجيـش الـســـابق وجهــاز الامـن. وحين
سـألتـهم عن دوافع مجـيئهم للاقـتراع.
قـالــوا بكل وضـوح. يــا اخي لقـد تعـبنـا
مـن هـــــذه الحـــــالـــــة. نـــــريـــــد للــبلـــــد أن
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